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تمهيد

ــارف، السياســات، والممارســات"،  مـدرسي: المع ــف في الوســط ال ــة "العن ــدوة الدولي ــكّّلت الن ش

ــونبر  ــي 1 و2 ن ــي يوم ــث العلم ــن والبح ــة والتكوي ــس الأعلى للتربي ــر المجل ــت بمق ــي نُظُِّمِ الت

ــم  مـدارس، وتقاس ــل ال ــتفحلة داخ ــف المس ــرة العن ــكير في ظاه ــق التف ــبةًً لتعمي 2023، مناس

ــات  ــل الممارس ــوء على أفض ــليط الض ــة، وتس ــذه الآف ــدي له ــج التص ــة ببرام ــارب المتعلق التج

ــار. ــلم والازده ــوده الس ــدرسي يس ــاخ م ــة لمن ــة الداعم الدولي

ــط  ــف في الوس ــم العن ــاتي لتقيي ــر الموضوع ــج التقري ــرض نتائ ــدوة ع ــذه الن ــم خلال ه ــد ت وق

ــن  ــة والتكوي ــس الأعلى للتربي ــدى المجل ــم ل ــة للتقيي ــة الوطني ــه الهيئ ــذي أنجزت مـدرسي، ال ال

والبحــث العلمــي، بشراكــة مــع منظمــة اليونيســف، حيــث وُُضِِعــت هــذه النتائــج في منظــور 

ّـال لقضيــة العنــف المـدرسي في السياســات العموميــة التربويــة  اســتشرافي يهــدف إلى إدمــاج فع�

ــة. والثقافي

ويُعُد هذا الكُُتيّّب تجميعًًا لأشغال هذه الندوة.

ًـا أمــام قيامهــا بمهامهــا، باعتبارهــا فضــاءًً  ًـا حقيقي� ــكّّل العنــف في المدرســة عائق� في الواقــع، يُشُ

للتعلــم والتنشــئة الاجتماعيــة. وتتــجىلّى هــذه الظاهــرة في أشــكال متعــددة، تتراوح بين العنــف 

ــن والخــوف داخــل  ــدام الأم ــن انع ــاخ م ــق من ــهم في خل ــفسي، كما تُسُ ــف الن الجســدي والعن

المؤسســة التعليميــة بأكملهــا، وتنتهــك حــق التلاميــذ في التعلــم داخــل بيئــة آمنــة، مما يُشُــكّّل 

ًـا كــبيرًاً أمــام تفتّحّهــم وانخراطهــم في الحيــاة المدرســية. عائق�

وبـما أن المغــرب منخــرط في تنفيــذ الرؤيــة الاستراتيجيــة 2015-2030 "مــن أجــل مدرســة 

الإنصــاف والجــودة والارتقــاء"، فــإن العنــف المـدرسي يُعُــد، بلا شــك، عقبــةًً ينبغي القضــاء عليها 

مــن أجــل بلــوغ الأهــداف المســطّرّة.

نتقــدّّم بجزيــل الشــكر إلى الســيدة سبيســواز هاكيزيمانــا، ممثلــة منظمــة اليونيســف بالمغــرب، 

وإلى فريــق عملهــا على دعمهــم لإنجــاز هــذه الدراســة، ومســاهمتهم في تنظيــم هــذه النــدوة.

كما نشــكر الســيدة نجــاة مجيــد مــعلى على التزامهــا الفكــري ومســاهمتها الملهمــة، التــي كانــت 

وراء فكــرة إشراك الأطفــال في هــذا الحــدث.

ونــعربّر عــن امتناننــا لأعضــاء اللجنــة العلميــة: الســيدات أمينــة المرينــي الوهــابي، فاطمــة الزهراء 

بيــاز، والســيد صديــق الرغيــوي، على مواكبتهــم القيّّمــة طيلــة هذا المســار.
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وأخيرًاً، نعــرب عــن امتناننــا العميــق لجميــع المتدخــلين والمتــدخلات، ورؤســاء ورئيســات 

ــاركين،  ــال المش ــات، والأطف ــات، والجمعي ــرري الورش ــطات، ومق ــطين والمنش ــات، والمنش الجلس

ــلّطّوا  مـدرسي، وس ــط ال ــف في الوس ــول العن ــاش ح ــاهماتهم، النق ــن خلال مس ــوا، م ــن أغن الذي

ــا. ــة لتطويره ــاق الممكن ــة، والآف ــا التربوي ــه منظومتن ــي تواج ــات الت ــوء على التحدي الض

الحبيب المالكي
رئيــس المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمي
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تقديم

ــديًاً أو  ــق ضررًًا جس ــه، يُلُح ــوب في ــدائي، غير مرغ ــلوك ع ــه كل س مـدرسي بأن ــف ال ــرَّفَ العن يُعُ

مـارَسَ  ــن أن ي� ــية. ويمك ــة المدرس ــل البيئ ــه داخ ــه وكرامت سّّم بحقوق ــا، أو ي ــخص م ــيًًا بش نفس

العنــف مــن قِِبــل التلاميــذ أو مــن طــرف أفــراد الطاقــم التربــوي. وإذا كان البالغــون يمتلكــون 

ــة  ــون أكثر عرض ــال يظل ــإن الأطف ــرة، ف ــذه الظاه ــن ه ــة م ــف والحماي ــبية للتكي ــات نس آلي

لتأثيراتهــا الســلبية، التــي تنعكــس بشــكل مأســاوي على تعلُّمُهــم، وصحتهم الجســدية والنفســية، 

ــن شــخصيتهم ومســتقبلهم. وتكوي

ــذ تســعينيات القــرن  ــد من ورغــم أن موضــوع العنــف في المـدارس حظــي باهــتمام دولي متزاي

الماضي، في ســياق إعــادة النظــر في الممارســات التربويــة، فــإن النقــاش حولــه في المغــرب لا 

ــم  ــة للتقيي ــة الوطني ّـظ والتردد. وفي هــذا الســياق، أعــدّّت الهيئ ــزال يشــوبه شيء مــن التحف� ي

تقريــرًاً موضوعي�ًـا حــول هــذه الظاهــرة، كما نظّمّــت نــدوة دوليــة بعنــوان: "العنــف في الوســط 

ــة، إلى  ــن جه ــادرة، م ــذه المب ــت ه ــد هدف ــات". وق ــات والممارس ــارف، السياس مـدرسي: المع ال

مقارنــة التجــارب المختلفــة في مواجهــة العنــف المـدرسي، ومــن جهــة أخــرى، إلى تعميــق البحــث 

عــن الســبل الناجعــة للتصــدي لهــذه الآفــة.

وتبرز أهميــة تنــاول هــذا الموضــوع في ظــل تنفيــذ الرؤيــة الاستراتيجيــة لإصلاح منظومــة التربيــة 

والتكويــن 2015–2030، حيــث إن التغــاضي عــن هــذه الإشــكالية، التــي تسّّم السلامــة العامــة 

ــق أهــداف  ــط على تحقي ــس فق ــة، لي ــب وخيم ــؤدي إلى عواق ــد ي مـدرسي، ق داخــل الفضــاء ال

الإصلاح، بــل كذلــك على الســلم المجتمعــي برمّّتــه.

وقــد نُظُّمّــت هــذه النــدوة لتكــون فضــاءًً لتقاســم أحــدث الأبحــاث حــول الموضــوع، وفضــاءًً 

للنقــاش بشــأن السياســات العموميــة المعتمــدة في التعاطــي معــه، وذلــك بهــدف تعزيــز 

التواصــل بين المفكريــن والفاعــلين مــن مختلــف التخصصــات، والاســتفادة مــن خبراتهــم 

ــة. ــم المتنوع وتجاربه

ــف في  ــوان: "العن ــاش، الأولى بعن ــأطير النق ــتين لت ــدوة بمحــاضرتين افتتاحي ــت أشــغال الن انطلق

الوســط المـدرسي: نحــو وقايــة أفضــل واســتجابة أنجــع"، والثانيــة بعنــوان: "تقييــم العنــف في 

الوســط المـدرسي بالمغــرب". ثــم توالــت الجلســات العامــة والورشــات طيلــة اليــومين المخصــصين 

لهــذا الحــدث.

ــاد  ًـا لأبع ــددة، وفق� ــا متع ــن زواي ــوع م ــة الموض ــة لمقارب ــات عام ــت ثلاث جلس ــد خُُصِِّص وق

ــة: ــة الدولي المقارن

ــة  ــن خلال مقارن مـدرسي، م ــف ال ــة للعن ــة والدولي ــة الوطني ــت الوضعي • الجلســة الأولى: تناول

ــة مختلفــة. ــل نمـاذج تربوي وتحلي
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• الجلســة الثانيــة: رك�ّـزت على دور المنــاخ المـدرسي والإيــذاء في نشــأة العنــف، لفهــم الديناميــات 

العميقــة التــي تغذيه.

• الجلســة الثالثــة: ناقشــت دور الفاعــلين التربــويين والأسريين والمجتمعــيين في مواجهــة العنــف 

المـدرسي، وبحثــت الحلــول الممكنــة.

أمــا الورشــات الأربــع، فقــد شــكلت فضــاءًً لتبــادل التجــارب بين الممارسين والفاعــلين في تنفيــذ 

السياســات العموميــة التربويــة. وتناولــت مواضيــع متنوعــة، مــن بينهــا:

- السياسات المبتكرة والممارسات الكفيلة بخلق مناخ مدرسي صحي وخالٍٍ من العنف؛

- الإيذاء والضغوطات والتجارب اليومية للتلاميذ داخل المدرسة؛

- أدوار الفاعلين في الوقاية ومحاربة العنف: نحو استجابة منسقة ومشتركة بين القطاعات؛

- ظاهرة التحرش في الوسط المدرسي، خاصة العنف الرقمي.

ومــن اللافــت أيضًًــا، إشراك الأطفــال أنفســهم في النــدوة، باعتبارهــم فاعــلين أساســيين في 

ًـا معنيــة بشــكل مبــاشر بظاهــرة العنــف المـدرسي. وقــد شــاركوا في أنشــطة  المنظومــة، وأطراف�

ًـا  التحــضير يومــي 19 و20 أكتوبــر، كما حضروا أشــغال النــدوة، مما أضفــى بعــدًًا إنســانيًاً ملموس�

على النقــاش، وذك�ّـر بــأن خلــف الأرقــام والمعطيــات توجــد مصائــر بشريــة ومشروع مجتمعــي.

هــذه المبــادرة غير المســبوقة لإشراك الأطفــال في أعمال الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لم تســهم فقــط 

في تجديــد التفــكير بشــأن موضــوع شــائك وثقيــل، بــل أعــادت التأكيــد، إن كان الأمــر يحتــاج 

إلى تأكيــد، على ضرورة التعاطــي الجــدي والعاجــل مــع هــذه الظاهــرة عنــد بلــورة السياســات 

التربويــة وتنفيذهــا، مــن أجــل بنــاء حيــاة مدرســية يســودها الأمــن، وتُعُــزّّز فيهــا قيــم الانفتــاح 

والنجــاح.

ّـه بجزيــل الشــكر إلى شركائنــا في منظمــة اليونيســف، وإلى جميــع المشــاركين  وفي الختــام، نتوج�

ــات  ــد التحدي ــاش، وتحدي ــراء النق ــم، في إث ــن خلال مداخلاته ــن ســاهموا، م والمشــاركات، الذي

ــح  ــزز التفت ــاخ مــدرسي آمــن، يُعُ ــاء من ــاق بن ــة، واســتشراف آف ــا التربوي ــي تواجــه منظومتن الت

ــم  ــة، وإرادته ــاتهم الصريح ــن، على نقاش ــع الحاضري ــي جمي ــل. كما نحي ــة الطف ــون كرام ويص

ــح  ــل، وتفت ــوق الطف ــحترم حق ــول ت ًـا عــن حل ــة، بحث� ــع دون مجامل ــة في تشــخيص الواق القوي

ًـا. ــق نحــو مســتقبل أكثر عــدلاًً وإنصاف� الطري

هشام آيت منصور
مديــر الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي



ورقة تقديمية
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تقديم

السياق 

يشــكل العنــف في الوســط المــدرسي عقبــة أمــام الحــق في تربيــة ذي جــودة، ويســائل المؤسســة 

المدرســية حــول تنميــة تنشــئة الأطفــال والشــباب اجتماعيــا.

ففــي الواقــع، تعــد المدرســة المــكان الأفضــل لدعــم تعلــم الســلوك الاجتماعــي الإيجــابي وتنميــة 

المهــارات الاجتماعيــة والعاطفيــة التــي تســمح للأفــراد بتطويــر المــوارد للتمكــن مــن التعامــل 

مــع علاقاتهــم الشــخصية بشــكل مناســب.

عــاوة عــى ذلــك، ولــي تكــون قــادرة عــى إنجــاز مهمتهــا الرئيســية الكامنــة في تلقــن وتعزيــز 

تعليــم ذي جــودة، فعــى المدرســة أن توفــر لجميــع أفرادهــا فضــاءا يغمــره الرضــا والاحــرام 

والتحفيــز والأمــان. إلا أن تجــارب التلامــذة والفاعلــن التربويــن في المؤسســات المدرســية تكشــف 

عــن معيــش مغايــر للمبــادئ والمثــل العليــا المعلنــة. ومــن بــن هــذه التجــارب التــي وردت في 

ــى  ــلبي ع ــر س ــه تأث ــذي ل ــدرسي، ال ــط الم ــف في الوس ــة، العن ــات المختلف ــات والتقيي الدراس

المنــاخ المــدرسي ورفاهيــة التلامــذة والفاعلــن التربويــن، غنــي عــن الإثبــات.

وقــد أظهــرت العديــد مــن الدراســات أن العنــف يــرك آثــارًا جســيمة ليــس فقــط عــى المســتوى 

الجســدي والمعــرفي، ولكــن أيضًــا عــى المســتوى المجتمعــي. فهــو يمنــع الأطفــال مــن الحصــول 

عــى تعليــم جيــد ويحــد مــن قدرتهــم عــى التعلــم. كــا تظُهــر نتائــج البرنامــج الوطنــي لتقييــم 

ــر الســلبي للعنــف الجســدي و/أو  ــال، التأث مكتســبات التلامــذة لعــام 2019، عــى ســبيل المث

ــن تعرضــوا  ــذة الذي ــج التلام ــوارق في نتائ ــراوح الف ــث ت ــذة، حي ــل التلام اللفظــي عــى تحصي

ــدائي  ــه، مــن 12 إلى 17 نقطــة في الســلك الابت ــن لم يتعرضــوا ل ــة بنظرائهــم الذي للعنــف مقارن

حســب المــادة، ومــن 18 إلى 27 نقطــة في الســلك الثانــوي.

أضــف إلى ذلــك أن تأثــر العنــف عــى المســتقبل الاقتصــادي للتلامــذة وعــى إنتاجيتهــم 

ــاه يكونــون أكــر بمرتــن  ســوف يلازمهــم طــوال حياتهــم الشــخصية والمهنيــة، ذلــك لإن ضحاي

عرضــة للبطالــة كــا يكونــون أكــر عرضــة للفقــر)1(. إن الأثــر الاقتصــادي للعنــف كبــر أيضــا، 

ــالي يقلــل ويحــد مــن تأثــر  فهــو يكلــف مــا يصــل إلى ٪8 مــن الناتــج المحــي الإجــالي، وبالت

ــه، تظهــر الأبحــاث أن الأطفــال المعرضــن  ــة)2(. وعلي الاســتثمارات في الصحــة والتعليــم والتغذي

للعنــف قــد تظهــر عليهــم أعــراض الإجهــاد اللاحــق للصدمــة، مثــل القلــق والاكتئــاب والتهيــج 

والغضــب. ويمكــن أن تتداخــل هــذه الأعــراض مــع الانتبــاه والذاكــرة والقــدرة عــى التحكــم في 

العواطــف، مــا قــد يؤثــر ســلبًا عــى قــدرات الطفــل، وبالتــالي عــى أدائــه الأكاديمــي ونمــوه 

ــي.  ــي والعاطف الاجتماع
1. UNICEF UK, Child in Danger: Act to end violence against children, 2014.

2. Pereznieto et coll. 2014.



9العنف في الوسط المدرسي : المعارف والسياسات والممارسات

للعنــف المــدرسي كذلــك تأثــر ســلبي عــى مــن يشــهدونه، فهــو يخلــق جــوًا مــن القلــق وانعــدام 

ــة التعلــم لديهــم. ويمكــن للعنــف أو التهديــد بالعنــف،  الأمــن الــذي يمكــن أن يضعــف عملي

ــن  ــد م ــب المزي ــروب وتجن ــس لله ــل يائ ــدرسي، كح ــدر الم ــى اله ــجع ع ــزز ويش ــا، أن يع أيض

ــف والأذى. العن

ــيء  ــان والخــوف، ال ــن انعــدام الأم ــا م ــد مناخً ــع أشــكاله، يول ــدارس، بجمي ــف في الم إن العن

ــق  ــذا الح ــك ه ــو ينته ــة. فه ــة للمؤسس ــة التربوي ــع المهم ــاشر م ــكل مب ــارض بش ــذي يتع ال

ــامتهم. ــى س ــوف ع ــم دون خ ــش والتعل ــال في العي ــذة والأطف ــاسي للتلام الأس

ــكل  ــة، بش ــات العام ــة والسياس ــر المعياري ــت الأط ــرب، تناول ــرة في المغ ــذه الظاه ــة ه لمواجه

ــام وفي المؤسســات المدرســية  ــال بشــكل ع ــف ضــد الأطف ــاشر، مســألة العن ــر مب ــاشر أو غ مب

ــن  ــتفادة م ــرد في الاس ــق كل ف ــام 2011 ح ــة لع ــتور المملك ــرس دس ــذا ك ــاص. فهك ــكل خ بش

ــن  ــتور، تدي ــن الدس ــادة 22 م ــا أن الم ــادة 31(. ك ــال )الم ــهل المن ــد وس ــث وجي ــم حدي تعلي

بدورهــا بشــكل قاطــع أي نــوع مــن أنــواع الاعتــداء عــى الســامة الجســدية أو المعنويــة، ســواء 

ــع الظــروف. ــل جهــة خاصــة أو عامــة، في جمي مــن قب

بالإضافــة إلى ذلــك، كرســت الرؤيــة الاســراتيجية للإصــاح 2015-2030 رافعتــن )18 و21( 

للارتقــاء بالتعليــم الحديــث، الــذي يســهل الوصــول إليــه وذي جــودة، ولحمايــة الأطفــال مــن 

ــف. ــع أشــكال العن جمي

في إطــار التزاماتــه تجــاه المجتمــع الــدولي وجهــوده لتعزيــز حقــوق الطفــل وإعمالهــا، صــادق 

ــة حقــوق الطفــل، مؤكــداً التزامــه بضــان حــق كل طفــل  المغــرب في عــام 1993 عــى اتفاقي

ــا  ــوا ضحاي ــة مــن جميــع أشــكال العنــف الجســدي أو النفــي، ســواء كان في التعليــم. والحماي

ــاط المــدرسي  ــر المناســبة لضــان الانضب ــع التداب ــزم باتخــاذ جمي ــاة أو شــهودًا، كــا الت أو جن

وتطبيقــه بطريقــة تحــرم كرامــة الطفــل، وبالتــالي تعزيــز منــاخ مــدرسي ملائــم وآمــن يُُمكــن كل 

طفــل أن يزدهــر ويرتقــي. وتنــص الاتفاقيــة المذكــورة عــى أن لــكل طفــل الحــق في التعليــم وفي 

حمايــة الكبــار المحيطــن بــه مــن أجــل الإشراف عليــه وتأمينــه طــوال فــرة تعليمــه الاجتماعــي 

والمــدرسي، هــذا ســواء كان ضحيــة أو جانيــا أو شــاهدا عــى العنــف.

ومــع ذلــك، فظاهــرة العنــف في الوســط المــدرسي تفتقــر للدراســات وتضــع صنــاع القــرار التربوي 

ــر  ــع، تعت ــي الواق ــه. فف ــدوده وتعقيدات ــه وح ــد تجليات ــة تحدي ــات وصعوب ــدرة البيان ــام ن أم

البينــات حــول هــذه الظاهــرة محــدودة، ولا يتوفــر حتــى الآن ســوى القليــل مــن المعلومــات 

حــول الممارســات الجيــدة لمنــع هــذه الظاهــرة أو مكافحتهــا. في هــذا الســياق، أجــرى المجلــس 

الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، مــن خــال الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، وبشراكــة مــع 
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اليونيســف، بــن عامــي 2020 و2022، تقييــاً حــول العنــف في الوســط المــدرسي بالمغــرب نتــج 

عنــه تشــخيص لانتشــار هــذه ظاهــرة وأنواعهــا وتجلياتهــا الرئيســية.

ومــن أجــل تقديــم نتائــج الدراســة وتعميــق النقــاش حــول أبعادهــا المختلفــة، وعلى هامــش 

اليــوم العالمـي لمناهضــة العنــف في الوســط المـدرسي الــذي يخلــد يــوم 3 نــونبر مــن كل ســنة، 

ينظــم المجلــس الأعلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، بشراكــة مــع منظمــة اليونيســف، 

مـدرسي:  ــط ال ــف في الوس ــوان "العن ــت عن ــة تح ــدوة دولي ــونبر 2023، ن ــاني ن ــح وث ــي فات يوم

ــارف والسياســات والممارســات". المع

الأهداف والنتائج المتوخاة

ــراء  ــك خ ــا في ذل ــوي، بم ــال الترب ــن في المج ــن الفاعل ــة م ــاركة تل ــدوة مش ــذه الن ــتعرف ه س

وممارســون مــن خلفيــات مختلفــة، لا ســيما في مجــال التربيــة وحقــوق الطفــل، وعلــاء 

الاجتــاع وعلــاء النفــس وفاعلــن مــن المجتمــع المــدني وباحثــن وأكاديميــن وصنــاع السياســات 

ــة. ــال التربي ــن في مج ــة والمهني ــي المنظــات الدولي ــذا ممث وك

تهدف الندوة في المقام الأول إلى:

–	 ــا  ــي أنجزه ــرب، الت ــدرسي بالمغ ــط الم ــف في الوس ــة بالعن ــة الخاص ــج الدراس ــرض نتائ ع
ــيف؛ ــة اليونيس ــع منظم ــة م ــن بشراك ــة والتكوي ــى للتربي ــس الأع المجل

–	 تحديــد وتوثيــق المبــادرات والممارســات الجيــدة والنــاذج التعليميــة التــي تعــزز اللاعنــف، 
مــن منظــور مقــارن ومتعــدد التخصصــات؛

–	 ــة  التعــرف عــى عوامــل النجــاح الرئيســية والعوائــق التــي تحــول دون الاســتجابة الفعال
ــع ومكافحــة العنــف في الوســط المــدرسي بالمغــرب. لمن

وســتتدارس هــذه النــدوة، بشــكل أكــر تحديــدًا، المجــالات الرئيســية التــي يمكــن ويجــب إجــراء 

التغيــرات فيهــا، وذلــك عــى ضــوء التجــارب الوطنيــة والدوليــة. وتهــدف بالتــالي إلى المســاهمة 

في بنــاء وتجميــع المعــارف القــادرة عــى تعزيــز بيئــة مدرســية صحيــة وآمنــة ومحترمــة، حيــث 

ــات  ــن أجــل الخــروج بتوصي ــك م ــو في أفضــل الظــروف)3(، وكذل ــم والنم ــذ التعل ــن للتلمي يمك

ملموســة لمكافحــة ومنــع العنــف في الوســط المــدرسي.

3. المادة 29 من الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل.
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سير أشغال الندوة

ــع  ــام للمواضي ــار الع ــع الإط ــن وض ــتمكن م ــي س ــة الت ــات عام ــول جلس ــدوة ح ــتنعقد الن س

الرئيســية التــي أفضــت إليهــا الدراســة التــي أجراهــا المجلــس واليونيســيف، ثــم اقــراح ورشــات 

عمــل موضوعاتيــة للتعمــق في المواضيــع وتقاســم التجــارب، والمعــارف وتوســيع التفكــر 

ــاش. والنق

ســتنعقد الجلســات العامــة في الفــرات الصباحيــة خــال يومــي النــدوة عــى الشــكل حســب 

المحــاور التاليــة:

1. العنــف في الوســط المــدرسي: وجهــات نظــر متعــددة التخصصــات بمــا فيهــا العلــوم المعرفيــة 

وعلــم الأعصــاب؛

2. جرد وطني ودولي للعنف في الوسط المدرسي: مقارنة وتحليل نماذج تعليمية مختلفة؛

3. دور المنــاخ المــدرسي والإيــذاء في نشــأة العنــف في الوســط المــدرسي: فهــم الديناميــات 

الأساســية؛

4. الفاعلــون التربويــون، الأسر والمجتمــع في مواجهــة العنــف في الوســط المــدرسي: المنبــع 

والحلــول الممكنــة.

في ما يخص الورشات، سيتم تنظيمها حسب المحاور التالية 

1. تعبئــة وتنســيق الفاعلــن لمدرســة خاليــة مــن العنــف: كيــف يمكن لمختلــف الجهــات الفاعلة، 

بمــا في ذلــك المجتمــع المــدني ووســائل الإعــام، المســاهمة في تحريــر المــدارس مــن العنف؟

2. التحــرش في الوســط المــدرسي: تحديــد أشــكال التحــرش وكيفيــة الوقايــة منــه والإبــاغ عنــه 

والتعامــل معــه؟

3. الإيــذاء والتوتــر والتجربــة المدرســية: مــا هــي العوامــل التــي تؤثــر عــى تصــور العنــف في 

الوســط المــدرسي؟

4. السياســات المبتكــرة والممارســات الجيــدة: كيــف يمكــن ضــان ســامة الأطفــال في المــدارس؟ 

مــا هــي الاســراتيجيات التــي يمكــن وضعهــا لتعزيــز التعلــم الآمــن؟
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السيد الحبيب المالكي
رئيــس المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي

بسم الله الرحمان الرحيم

ــام  ــيد الأمين الع ــة، الس ــة المغربي ــف بالمملك ــة اليونيس ــا ممثل ــيوز هاكيزيمان ــيدة سبيس الس

ــور. ــادة الحض ــيدات والس مـحترم، الس ــم ال ــة للتقيي ــة الوطني ــر الهيئ ــيد مدي مـحترم، الس ال

إننــي ســعيد بتواجــدي بينكــم اليــوم بمناســبة افتتــاح النــدوة الدوليــة التــي ينظمهــا المجلــس 

ــة  ــدة للطفول ــم المتح ــة الأم ــع منظم ــاون م ــي بتع ــث العلم ــن والبح ــة والتكوي الأعلى للتربي

)UNICEF(حــول موضــوع العنــف في الوســط المـدرسي، هــذا الموضــوع الــذي يكــتسي أهميــة 

ــاء المدرســة الجديــدة. خاصــة بالنســبة للتصــور الــذي نطمــح إليــه جميعــاًً  مــن أجــل بن

وأود في بدايــة هــذا اللقــاء أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل لضيوفنــا وخاصــة الســيدة نجــاة امجيــد 

ــال، و  ــد الأطف ــف ض ــة العن ــة بمناهض ــدة المكلف ــم المتح ــام للأم ــن الع ــة للأم ــة الخاص الممثل

ــي لحقــوق الطفــل و بشــكل خــاص إلى  ــة رئيســة المرصــد الوطن ــون نائب الســيدة غــزلان بنجل

أطفــالي الأعــزاء الحــاضرون معنــا، وإلى كل الجمعيــات و الأســاتذة و الباحثــن المتواجديــن معنــا 

اليــوم و المشــاركون معنــا  عــر الاتصــال الســمعي البــري.

كما أود أن اغتنــم هــذه الفرصــة للإشــادة بمنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة اليونيســف وممثليها 

وأطرهــا في المغــرب على تعاونهــم ودعمهــم المســتمر للمجلــس، وأعــرب لهــم باســم المجلــس 

عــن كامــل الشــكر والامتنــان لــكل الجهــود المبذولــة للمســاهمة في تنظيــم وإنجــاح أعمال هــذا 

اللقــاء.

حضرات السيدات والسادة

إن مصادقــة المملكــة المغربيــة على الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل ســنة 1993 شــكل لحظــة 

تاريخيــة في مســار النهــوض بأوضــاع الطفولــة على المســتوى الــدولي، حيــث وقــع عليهــا الملــك 

الراحــل الحســن الثــاني طيــب اللــه ثــراه شــخصيا ســنة 1989 بمدينــة نيويــورك، ومبــاشرة بعــد 

ذلــك تمـت المصادقــة على الإعلان العالمـي مــن أجــل الحفــاظ على حيــاة الطفــل ورعايتــه، ومــن 

بعدهــا انخــراط بلادنــا في هــذا الــورش تحــت القيــادة الرشــيدة للملــك محمــد الســادس حفظــه 

اللــه و صاحبــة الســمو المـلكي الاميرة الجليلــة للا مريــم.

حضرات السيدات والسادة

إن بنــاء مســتقبل المدرســة الجديــدة رهــن ببنــاء مســتقبل الطفــل وهــو مــا يعتبر مــن المقومات 

الأساســية لمشروعنــا المجتمعــي واســتنادا لذلــك، فــإن المجلــس، تبعــا للمســؤولية الملقــاة عــى 
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عاتقــه، يركــز مجهوداتــه لمواكبــة وتقييــم السياســات العموميــة ذات الصلــة بالتربيــة والتكويــن 

والبحــث العلمــي، مــع إيمــان قــوي بموضــوع المدرســة و الطفــل معــا ، بهــدف تعزيــز مدرســة 

الجــودة للجميــع، عــى أســاس المســاواة وتكافــؤ الفــرص مــع ضــان التنميــة الفرديــة والاندمــاج 

الاجتماعــي. وطبقــاً لهــذا التوجــه، فــإن المجلــس يلتــزم بالعمــل، وفــق اختصاصاتــه الاستشــارية 

ــذه  ــق ه ــاهم في تحقي ــي تس ــادرات الت ــة المب ــز كاف ــم وتعزي ــى دع ــاركية، ع ــه التش ومنهجيت

الأهــداف بمــا يضمــن عــى وجــه الخصــوص حــق الولــوج إلى التعليــم، وتعميــم التعليــم مــا قبــل 

المــدرسي وتوفــر الــروط الضروريــة لتحســن جاذبيــة المدرســة.

وإننــا عــى يقــن أن إصــاح نظــام التعليــم يتطلــب التزامًــا ثابتًــا مــن جميــع الفاعلــن في هــذا 

المجــال، كــا يتطلــب مشــاركة قويــة مــن مختلــف الأطــراف في المجتمــع، وأن انخــراط المجلــس 

ــن  ــك م ــذا القطــاع، وذل ــوض به ــة هــو أســاسي للنه ــوة اقتراحي ــي، كق ــد الجماع في هــذا الجه

ــف الإشــكاليات الخاصــة  ــة بمختل ــل، المتعلق ــم والتحلي ــف الرصــد والتقيي ــل وظائ خــال تفعي

بالنظــام التعليمــي.

عــاوة عــى ذلــك، واعتبــاراً أن النظــام التعليمــي مقبــل عــى تحــولات كــرى في المســتقبل تمليهــا 

التطــورات المتســارعة في المعرفــة والتكنولوجيــات التــي يتعــن اســتشراف آثارهــا، فــإن المجلــس 

مدعــو إلى القيــام بــدور التعبئــة لجميــع الفاعلــن مــن أجــل تنميــة المدرســة الجديــدة ومدعــو 

كذلــك إلى تفعيــل الرافعتــن الثامنــة عــر و الواحــدة و العــرون المنصــوص عليهــا في الرؤيــة 

الاســراتيجية مــن أجــل مناهضــة كل أشــكال العنــف ،  وفي هــذا  الإطــار تنــاول المجلــس بشراكــة 

ــق  ــة تحــول دون  تحقي ــف في الوســط المــدرسي كظاهــرة مقلق ــع اليونيســف موضــوع العن م

ــك عــى  ــر مهل ــا ذات أث ــا نريدهــا جميع ــدة ك ــق المدرســة الجدي الأهــداف المرســومة لتحقي

تــوازن مجتمعنــا، خاصــة داخــل مدارســنا مــا يؤثــر بشــكل مبــاشر عــى مســتقبل أطفالنــا.

وإننــا اليــوم نحــاول فهــم الظاهــرة بشــكل أفضــل، وتقييــم تأثيرهــا عــى جــودة التعلــم وعــى 

ــذ في هــذا المجــال.  ــة للتنفي ــة وقابل ــة فعال ــاخ المــدرسي مــن أجــل وضــع سياســات عمومي المن

ــة  ــدة والنــاذج التعليمي ــد الممارســات الجي ــل المقــارن، وتحدي ــة التحلي بهــدف اعتــاد منهجي

ــم، فمــن المفــرض في النظــام التعليمــي  ــم للتعل ــاخ مــدرسي ملائ ــق من ــي تســاعد عــى خل الت

ــة الشــخصية باعتبارهــا فضــاء يجــب  ــة للمعرفــة والتعلــم والتنمي ــة آمن أن المدرســة توفــر بني

أن يشــعر فيــه جميــع الفرقــاء، مــن التلاميــذ والمعلمــن والموظفــن التربويــن وأوليــاء الأمــور، 

بالأمــان والاحــرام والدعــم المتواصــل. لكــن الواقــع غالبــاً مــا يختلــف عــن هــذه الصــورة حيــث 

أن الدراســة رصــدت في المؤسســات التعليميــة، في كثــر مــن الأحيــان، مظاهــر مختلفــة للعنــف 

ــد تصــل حــد الاســتبعاد  ــز وق ــت، وتميي ــر الإنترن ــداء وتحــرش ع ــة واعت ــب ومضايق ــن ترهي م

الاجتماعــي التــي تؤثــر عــى بيئــة التعلــم وتــر بســامة التلاميــذ وراحتهــم في الوســط المــدرسي. 
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ومــن المهــم التأكيــد هنــا عــى أن الأثــر الســلبي لأعــال العنــف قــد يتجــاوز الضحايــا المباشريــن 

ليؤثــر حتــى عــى الأطفــال الذيــن يشــاهدون هــذه الأفعــال المشــينة، مــا يولــد جــواً مــن القلق 

الــذي يؤثــر لا محــال عــى عمليــة التعلــم، وعــى قدرتهــم عــى التركيــز في مســار التعلــم، ونقــص 

الثقــة بالنفــس، بــل وقــد يــؤدي، في نهايــة المطــاف وفي الحــالات القصــوى، إلى ظاهــرة الهــدر 

المــدرسي.

حضرات السيدات والسادة،

اســتنادا لمــا ســبق، يتعــن علينــا الرصــد الشــامل للســلوك العنيــف في الوســط المــدرسي بجميــع 

أشــكاله، والقيــام بتحليــل الأســباب الرئيســية وراء هــذا الســلوك وذلــك قصــد اســتخلاص 

الــدروس اللازمــة   لتعزيــز ثقافــة اللاعنــف وخلــق بيئــات مدرســية آمنــة توفــر أســباب الرعايــة 

ــم  ــة للتقيي ــة الوطني ــا الهيئ ــي أجرته ــه الدراســة الت ــزت علي ــا رك ــع. وهــذا م والاحــرام للجمي

بالمجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي بدعــم مــن اليونيســف حيــث كان هــذا 

هــو هدفهــا الأســاسي.

وتجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد أن أهــم الاســتنتاجات التــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة هــو 

ــا  أن انتشــار ظاهــرة العنــف في المـدارس بالمغــرب يــقترب إجمالاًً مــن البيانــات المســجلة دولي

ــة لاحتــواء هــذه الظاهــرة. وتــبين  ويتحــدد في مســتويات مقلقــة وذلــك رغــم الجهــود المبذول

بعــض المـؤشرات الإجماليــة المســتخلصة مــن الدراســة مــدى انتشــار هــذه الظاهــرة في الوســط 

المـدرسي بمختلــف الأسلاك الدراســية. مــن بين هــذه المـؤشرات تلــك المتعلقــة بالعنــف اللفظــي 

حيــث تفيــد الدراســة أن التلاميــذ الذيــن تعرضــوا لهــذا النــوع مــن الإيــذاء حســب تصريحاتهــم 

ــق  ــيما يتعل ــوي. وف ــتوى الثان ــل %23 في المس ــدائي مقاب ــتوى الابت ــبة %16 في المس ــون نس يمثل

بالعنــف الجســدي، تتراوح نســبة الــطلاب الذيــن يبلغــون عــن هــذا النــوع مــن العنــف مــن 

ــة. ــة الثانوي ــة الابتدائيــة إلى %13 في المتوســط في المرحل %15 في المتوســط في المرحل

ومــن المــؤشرات الأساســية كذلــك تلــك التــي تهــم قيــاس مــدى التأثــر الــذي يمكــن أن يحدثــه 

العنــف الــذي يتعــرض لــه التلاميــذ في المدرســة عــى مســارهم الــدراسي. وكمثــال عــى ذلــك، 

يجــدر الذكــر أن التقييــات التــي تــم إجراؤهــا كجــزء مــن البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 

PNEA لعــام 2019، تبــن أن النتائــج المحصــل عليهــا مــن طــرف التلاميــذ في المرحلــة الابتدائيــة 

الذيــن تعرضــوا لأعــال عنــف تقــل بـــ 12 إلى 17 نقطــة عــن زملائهــم الذيــن لم يتعرضــوا لهــذه 

الأفعــال. وتؤكــد المعطيــات المحصــل عليهــا بهــذا الخصــوص أن هــذه الفجــوة تكــون أكــر عــى 

مســتوى المرحلــة الثانويــة الإعداديــة.
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ــكل  ــم بش ــا بينه ــذ في ــا التلامي ــدارس يرتكبه ــف في الم ــال العن ــة أن أع ــت الدراس ــا أبان ك

رئيــي بينــا تــأتي هيئــة التدريــس في الدرجــة الثانيــة وذلــك بنســب محــدودة عــى العمــوم. 

كــا اتضــح مــن خلالهــا كذلــك أن الموظفــن الإداريــن والأشــخاص خــارج المدرســة مــن ضمــن 

ــا مــا يتخــذ  المتســببين في أعــال العنــف في البيئــة المدرســية، ولكــن بنســب أقــل بكثــر.  وغالبً

الإيــذاء طابعًــا جنســانيًا حيــث تســتهدف التلميــذات عــى الخصــوص في جــزء كبــر مــن أعــال 

العنــف، ســواء كانــت لفظيــة، أو رمزيــة، أو جســدية، أو غــر ذلــك.

حضرات السيدات والسادة،

ــكال  ــول الأش ــا ح ــام به ــن القي ــي يمك ــات الت ــات والتقيي ــل التحلي ــن مجم ــر ع ــض النظ بغ

ــة  ــة التربي ــأداء الســليم لمنظوم ــاً ل ــاً حقيقي ــى تحدي ــا تبق ــة للظاهــرة وانتشــارها فإنه المختلف

بشــكل عــام ولفــرص إدمــاج الفــرد في محيطــه ولتنميــة المجتمــع ككل مــا يحتــم عــى جميــع 

الأطــراف المعنيــة أن يولونهــا اهتمامــا خاصــا، وذلــك بهــدف خلــق منــاخ تعليمــي يوفــر أجــواء 

ــز بالجــودة والســامة داخــل المدرســة. ــة للمتعلمــن يتمي الطمأنين

وفي هــذا الإطــار، أريــد أن أتقــدم إليكــم ببعــض الإجــراءات التــي نعتبرهــا في المجلــس ضروريــة، 

بــل وقــد تكــون حاســمة في هــذا المجــال:

• أولا: دمــج موضــوع مكافحــة العنــف في المــدارس كمحــور أســاسي في عمليــة إصــاح النظــام 	

التعليمــي، وهــو مــا يتطلــب الالتــزام بالمعالجــة المتبــرة والعميقــة لأســباب الظاهــرة وكل 

تجلياتهــا بهــدف احتوائهــا في جميــع المراحــل والمســتويات الدراســية، مــا يتطلــب بــذل 

مجهــودات خاصــة تتوخــى التحســيس ورفــع مســتوى الوعــي بــن جميــع الفاعلــن حــول 

ضرورة حظــر جميــع أشــكال العنــف في المــدارس.

• ثانيــا: الدعــوة إلى وضــع أنظمــة المراقبــة والضبــط وتعزيــز الإجــراءات التأديبيــة والتأكــد 	

ــب  ــرض، يج ــذا الغ ــن. وله ــة للمتعلم ــن والطمأنين ــاخ الأم ــزز من ــا يع ــا بم ــن تطبيقه م

التعامــل مــع العنــف المــدرسي مــن خــال إجــراءات تأديبيــة ومراقبــة أكــر ملاءمــة للوقايــة 

مــن التصرفــات المشــينة ومعالجــة انتهــاكات القوانــن الجــاري بهــا العمــل في هــذا المجــال، 

وذلــك بطريقــة أكــر جديــة وفعاليــة. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، يتبــن أنــه مــن الــروري 

ــة  ــف في المدرس ــكال العن ــف أش ــد مختل ــة ورص ــة لمراقب ــة المؤسس ــل الأنظم ــادة تفعي إع

ــع  ــددة ووض ــات مح ــدة بيان ــاء قاع ــى إنش ــه ع ــيء نفس ــق ال ــا. وينطب ــاغ عنه والإب

مــؤشرات مهمــة لرصــد الظاهــرة ككل.
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• ثالثــا: إنشــاء آليــات تنظيميــة فعالــة داخــل كل مؤسســة لإلــزام الجميــع باحــرام قواعــد 	

الســلوك واعتــاد مدونــة وميثــاق ســلوك داخــل كل مؤسســة

حضرات السيدات والسادة،

ــبل  ــل الس ــتلهام أفض ــن اس ــا م ــدة كتمنن ــة ومفي ــاتنا معمق ــون نقاش ــى ان تك ــام أتمن في الخت

لمكافحــة هــذه الظاهــرة خدمــةً لمنظومتنــا التربويــة بمختلــف مســتوياتها، كــا أتمنــى لكــم كل 

ــا. ــم بينن ــرةً أخــرى عــى حضورك النجــاح في أعمالكــم وأشــكركم م

والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.
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السيد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،

السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،

السيدة المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المغرب،

الســيدة الممثلــة الخاصــة للأمين العــام للأمــم المتحــدة المعنيــة بقضيــة العنــف ضــد الأطفــال، 

الســيدات والســادة الحضــور،

أيها الخبراء الكرام،

أيها الأطفال الأعزاء،

أيها الشركاء الكرام،

ًـا باليــوم الــدولي لمناهضــة العنــف والتحــرش في المـدارس، بمـا في ذلــك  غــدًًا، 2 نــونبر، نحتفــل مع�

ــكتروني. التنمر الإل

يُذُكّّرنــا هــذا اليــوم بــأن الأطفــال لا يجــدون دا�ئًـا في المدرســة بيئــة حاضنــة وآمنــة. فالمؤسســة 

التعليميــة، التــي ي�ُـفترض أن تكــون فضــاءًً للتعل�ّـم والنمــو، تتحــوّّل بالنســبة لآلاف الأطفــال حــول 

العــالم إلى مــكانٍٍ يطغــى عليــه الخــوف والقلــق.

إن العنــف يُضُعــف بشــكل كــبير قــدرة الأطفــال على التعلــم، وقــد أثبتــت دراســات عديــدة أن 

ًـا إلى الجانــب النــفسي  آثــاره الســلبية لا تقــتصر على الجانــب الجســدي والمعــرفي، بــل تمتــد أيض�

والمجتمعــي.

ويُعُــد تنظيــم هــذه النــدوة اليــوم ثمرة عمــلٍٍ مــشترك طويــل بين المجلــس الأعلى للتربيــة والتكوين 

والبحــث العلمــي ومنظمــة اليونيســف، بهــدف تعميــق الفهــم حــول ظاهــرة العنــف في الوســط 

المـدرسي، وهــي قضيــة تحظــى بأولويــة لــدى اليونيســف على المســتويين الوطنــي والــدولي.

السيدات والسادة،

ــالتها  ــة إلى أداء رس ــودة المدرس ــضمان ع ًـا ل ــرك جميع� ــتضي أن نتح ــة تق ــؤوليتنا المشترك إن مس

النبيلــة، حيــث يتمكــن كل طفــل مــن التعلــم والنمــو والتطــور في بيئــة آمنــة، بعيــدًًا عــن أي 

شــكل مــن أشــكال التمييــز، ســواء كان على أســاس الجنــس، أو الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي، 

أو مــكان الإقامــة، أو مســتوى التحصيــل الــدراسي.

السيدة سبيسيوز هاكيزيمانا
ممثلــة اليونيســف بالمملكــة المغربيــة
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ــل. ويجــب أن  ــوق الطف ــة حق ــه اتفاقي ــت علي ــم هــو حــق أســاسي، كما نصّّ فالحــق في التعلي

تكــون المدرســة أداة فعّّالــة في إحــداث التحــوّّل المجتمعــي، وتكمين الــدول مــن الوفــاء بالتزاماتها 

تجــاه الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، الــذي يدعــو إلى ضمان حصــول جميــع 

ــم  ــد، يــؤدي إلى تعل ــول عــام 2030، على تعليــم شــامل ومنصــف وجي ــان، بحل ــات والفتي الفتي

ّـال ومفيــد. فع�

ــل  مـدرسي والفش ــدر ال ــة لله ــباب الرئيس ــن بين الأس ــد م مـدرسي يُعُ ــف ال ــدرك أن العن ــا ن لكنن

ــي. التعليم

ــا  ــن والبحــث العلمــي، أجرين ــة والتكوي ــس الأعلى للتربي وفي هــذا الإطــار، وبتعــاون مــع المجل

دراســة معمّّقــة حــول العنــف في الوســط المـدرسي، مكّّنــت مــن الوقــوف على أســبابه الجذريــة، 

وتمخضــت عنهــا توصيــات هادفــة لتحويــل المدرســة إلى بيئــة ســليمة وآمنــة.

وســتُعُرض نتائــج هــذه الدراســة خلال هــذه النــدوة. وأغتنــم هــذه المناســبة لأتقــدم بجزيــل 

الشــكر إلى الســيد رئيــس المجلــس وفريقــه على مــا أبــدوه مــن كفــاءة ومهنيــة، وعلى جــودة 

الشراكــة التــي جمعتنــا بهــم.

السيدات والسادة،

إن العنــف في المـدارس آفــة عالميــة. ومــن خلال هــذه النــدوة الدوليــة، نطمــح إلى الاســتفادة من 

تجــارب الــدول الأخــرى، والتفــكير بشــكل مــشترك مــع الأطفــال والــخبراء والممارسين التربــويين 

الحاضريــن حــول أفضــل الممارســات والحلــول الممكنــة، وصــوالًا إلى توصيــات عمليــة للوقايــة مــن 

العنــف ومكافحتــه داخــل المـدارس.

كما يشرفنــا حضــور الســيدة نجــاة مجيــد، المبعوثــة الخاصــة للأمين العــام للأمــم المتحــدة المعنيــة 

ّـن عالي�ًـا مســاهمتها في أعمال هــذه النــدوة. بقضيــة العنــف ضــد الأطفــال، ونثم�

ــذه  ــن ه ــتنبثق ع ــي س ــات الت ــذ التوصي ــم لتنفي ــتمرار دعمك ــد، في اس ــيدة مجي ــل، الس ونأم

ــدوة. الن

ًـا حضــور الســيدة المنســقة المقيمــة للأمــم المتحــدة بالمغــرب، الســيدة فوســييه،  كما يســعدنا أيض�

ونحــن على يــقين مــن أن دعمكــم سيُُشــكل رافعــة مهمــة لمواصلــة هــذا العمــل بالمملكــة.

أشكركم جميعاًً على مشاركتكم في هذا اللقاء.
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ورقة تقديمية حول 
�ي الندوة مشاركة الأطفال �ف
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في إطــار مقاربــة تشــاركية وشــاملة، نظــم المجلــس الأعلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، 

ــت 17  ــل جمع ــات عم ــر 2023، ورش ــي 19 و20 أكتوب ــف، يوم ــة اليونيس ــع منظم ــة م بشراك

ــك مــن  ــف مناطــق المغــرب، وذل ــوا مــن مختل طــفلاًً تتراوح أعمارهــم بين 10 و16 ســنة، قدم

أجــل الإعــداد لمشــاركتهم الفعليــة في النــدوة الدوليــة تحــت عنــوان: "العنــف في الوســط 

ــات". ــات والممارس ــارف، السياس مـدرسي: المع ال

وقــد وضعــت هــذه النــدوة، التــي جمعــت خبراء مــن مجــالات متعــددة، مســألة إشراك جميــع 

ــي تمســهم بشــكل  ــا الت ــب النقــاش حــول القضاي الأصــوات، وخاصــة أصــوات الأطفــال، في صل

مبــاشر. ومــن خلال حضورهــم، لم ي�ُـعترف بهــؤلاء الأطفــال فقــط كمعنــيين أولاًً بهــذه القضايــا، 

بــل أيضــاًً كفاعــلين في التغــيير، انســجاماًً مــع مبــادئ اتفاقيــة حقــوق الطفــل، لا ســيما المادة 12 

التــي تضمــن حقهــم في التعــبير الحــر عــن آرائهــم في كل مــا يخصهــم.

وقــد هدفــت هــذه الورشــات إلى توعيــة الأطفــال بقضيــة العنــف في الوســط المـدرسي، وجمــع 

ــة. ومــن خلال النقاشــات  ــة آمنــة وحامي ــة تربوي وجهــات نظرهــم واقتراحاتهــم مــن أجــل بيئ

والأنشــطة الجماعيــة، تنــاول الأطفــال مواضيــع محــددة، مــوزعين على ثلاثــة مجموعــات عمــل:

– المجموعــة الأولى اشــتغلت على دور التلميــذات والتلاميــذ في الوقايــة مــن العنــف ومســاندة 

ــوار في  ــن والح ــة التضام ــة تُبُرز أهمي ــيناريوهات واقعي ــتغال على س ــن خلال الاش ــا، م الضحاي

خلــق جــو مــن التــآزر والتعاطــف بين الأقــران؛

– المجموعــة الثانيــة ركــزت على دور الآبــاء والمجتمــع، مُُبرزة مــن خلال مواقــف ملموســة 

ــأثير  ــه مــن ت ــاء أمورهــم والمـدرسين، لما ل ّـاء بين الأطفــال وأولي ــوح والبن� ــة التواصــل المفت أهمي

ــال؛ ــم الأطف ــابي في دع إيج

– أمــا المجموعــة الثالثــة فقــد تناولــت مســؤولية المؤسســات – مــن مــدارس ووزارات وجمعيــات 

ــج  ــم برام ــة، كتنظي ــراءات العملي ــن الإج ــة م ــت مجموع ــف، واقترح ــن العن ــة م – في الوقاي

تحسيســية ودورات تكوينيــة لفائــدة الفاعــلين التربــويين، بهــدف تعزيــز بيئــة مدرســية آمنــة.

مـدرسي  ــف ال ــن العن ــاهد م ــد مش ــة تجس ــاج مسرحي ــن إنت ــادلات ع ــذه التب ــفرت ه ــد أس وق

ــة للنــدوة.  ــول المقترحــة مــن طــرف الأطفــال، وقــد تــم عرضهــا خلال الجلســة الافتتاحي والحل

 https://youtu.be/uqcICT39HVc?t=1648 المسرحيــة:  رابــط 

ــي  ــات ترم ــية واقتراح ــائل رئيس ــة رس ــال بصياغ ــام الأطف ــي، ق ــبير الفن ــذا التع ــة إلى ه إضاف

ــا  ــي قامــوا بعرضه ــاخ مــدرسي ســليم، وهــي الرســائل الت ــز من ــة مــن العنــف وتعزي إلى الوقاي

ــوان: ــت عن ــة تح ــة الثالث ــهم خلال الورش بأنفس
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"دور الفاعــلين في الوقايــة ومحاربــة العنــف في الوســط المـدرسي: لاســتجابة منســقة ومشتركــة بين 

القطاعــات" )انظــر نــص المداخلــة في القســم الموالي(.

ــن  ــم وأفكارهــم م ــن تجاربه ــبير ع ــال للتع ــؤلاء الأطف ــة منصــة له ــد شــكلت هــذه التجرب لق

ــاًً وشــمولاًً. ومــن خلال تموقعهــم كفاعــلين اجتماعــيين كاملي الحقــوق،  أجــل مدرســة أكثر أمان

ســاهموا في إغنــاء النقــاش العمومــي والتــأثير على القــرارات التــي قــد تمـس حياتهــم اليوميــة 

ــتقبلهم. ومس

وقــد عــززت مشــاركتهم مــن وجاهــة النقاشــات التــي شــهدتها النــدوة حــول العنــف المـدرسي، 

وســلطت الضــوء على أهميــة وضــع الأطفــال في قلــب التفــكير والسياســات الهادفــة إلى ضمان 

بيئــة تربويــة مرحبــة وآمنــة للجميــع.
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مـدرسي  ــط ال ــف في الوس ــن العن ــد م ــة والح ــال في الوقاي ــول دور الأطف ــال، ح ــة الأطف مداخل

ــة العنــف في  ــة ومحارب ــوان "دور الفاعــلين في الوقاي ــة بعن ــك ضمــن أعمال الورشــة الثالث وذل

ــات". ــة بين القطاع الوســط المـدرسي: نحــو اســتجابة منســقة ومشترك

بسم الله الرحمان الرحيم،

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

السيدات والسادة الكرام،

باســم مجموعــة الأطفــال الذيــن أتــوا مــن مختلــف المـدن ملبــيين دعــوة المجلــس الأعلى للتربيــة 

ــذه  ــاركتنا في ه ــضير لمش ــل التح ــن أج ــيف، م ــة اليونس ــي ومنظم ــث العلم ــن والبح والتكوي

ــة فيهــا. ــا بالمشــاركة الفعلي ــز أولا بالمســاهمة في تنظيمهــا وثاني النــدوة القيمــة التــي نعت

السيدات والسادة الكرام،

التعليم هو أحد حقوقنا الأساسية، وعليه فمن حقنا أن نتمتع به في بيئة آمنة. 

ولا يخفــى عليكــم، أن العنــف في المؤسســات التعليميــة يعــتبر ظاهــرة خــطيرة قــد تدمــر حيــاة 

الأطفــال، بــل وأنهــا بالفعــل دمــرت حيــاة بعــض التلاميــذ ونحــن شــاهدون على ذلــك.

وإننــا نحــن الأطفــال، الســيدات والســادة الكــرام، ننــوه بالدراســة التــي أنجزهــا المجلــس الأعلى 

للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي بشراكــة مــع منظمــة اليونســيف حــول العنــف بالمؤسســات 

التعليميــة، وأظهــرت النتائــج أن ظاهــرة العنــف مازالــت مســتفحلة بالمؤسســات التعليميــة.

السيدات والسادة الكرام،

إننــا نحــن الأطفــال قــادرون على أن نســاهم بشــكل فعــال في تقليــص ظاهرة العنف بالمؤسســات 

التعليميــة، بشرط أن يــحترم حقنا في المشــاركة.

وعلى سبيل المثال، إليكم بعض الإجراءات التي يستطيع الأطفال القيام بها:

•	 التبليغ عن حالات العنف، سواء كان الطفل ضحية أو شاهد،

•	 الوعي بخطورة الظاهرة وكيفية الوقاية والحماية منها،

•	 احترام النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية،

•	 تفعيل مجالس الأطفال واحترام أدوار أعضاءها،

•	 تفعيل النوادي الفنية والثقافية والرياضية،
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•	 تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية من الأطفال إلى الأطفال،

•	 الترافع على المستوى المحلي والوطني.

وفي الختام، السيدات والسادة الكرام، 

مــرة أخــرى نشــكر المجلــس الأعلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ومنظمــة اليونســيف 

ــم وأن  ــق في مهامك ــم التوفي ــنين لك ــة، متم ــاز الدراس ــوه بإنج ــاركة، كما نن ــوة والمش على الدع

ــة  ــا بالاهــتمام لتســاهم في القضــاء على ظاهــرة العنــف بالمؤسســات التعليمي تحظــى توصياتن

ــته  ــاح في دراس ــات النج ــذ كل مقوم ــر للتلمي ــيتها وتتوف ــات قدس ــذه المؤسس ــع له ــى ترج حت

ــد  ــا نســاء ورجــال الغ ــا لبلادن ــد وفرن ــل ق ــون بالفع ــالي نك ــه، وبالت ــذي هــو نجــاح في حيات ال

ــيحملون المشــعل، مشــعلكم. ــن س الذي

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.



خلاصة عامة
لأشغال الندوة الدولية

شرت  ً مع طريقة تقديمها خلال الندوة، نُ�ُ تماشياً�
من الفقرة التالية  دونها �ض المقالات بلغتها الأصلية، وت�ج

المخصصة لعرض أعمال الندوة
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ــال  ــات في مج ــات والممارس ــارف والسياس ــكار والمع ــادل الأف ــيين بتب ــومين الغن ــن الي خلال هذي

ــة مــن خبراء وفاعــلين  مناهضــة العنــف في الوســط المـدرسي، اســتمعنا إلى مــداخلات وآراء ثري

مــن مشــارب علميــة وعمليــة متعــددة، كان مــن بينهــا مشــاركة قيّمّــة ووجيهــة مــن الأطفــال 

أنفســهم.

لقــد شــكلت هــذه النــدوة فرصــة مهمــة لتســليط الضــوء على التحديــات التــي تواجــه مدارســنا 

ومجتمعاتنــا فــيما يتعلــق بالعنــف داخــل الوســط المـدرسي.

ومــن خلال جلســات العمــل والورشــات، تمكّّنــا مــن الوقــوف على العوامــل الكامنــة وراء هــذه 

ًـا في الحــد مــن هــذا  ــرًاً إيجابي� الإشــكالية، واستكشــاف عــدد مــن الممارســات التــي أظهــرت أث

العنــف.

ــم  ــي ت ــات الت ــرز التوصي ــم أب ــتعرض معك ــذه الأعمال، أود أن أس ــات ه ــن خلاص ًـا م وانطلاق�

ــا: ــل إليه التوص

التوصية الأولى: تعزيز الوقاية

•	 يتطلــب ذلــك إدمــاج مهــارات التواصــل الاجتماعــي والعاطفــي، وحــل النزاعــات، وتعزيــز 

رفاهيــة التلاميــذ، وغــرس قيــم الاحــرام والتســامح؛

•	 ــدرسي  ــاخ الم ــية، وتحســن المن ــارات في المناهــج الدراس ــم والمه ــاج هــذه القي ــي إدم ينبغ

مــن خــال دعــم الأنشــطة الثقافيــة والرياضيــة داخــل النــوادي المدرســية، لتوجيــه طاقــات 

المتعلمــن بشــكل إيجــابي وتنميــة مهاراتهــم الشــخصية.

التوصية الثانية: تعزيز المواكبة الشمولية

•	 يشــمل ذلــك دعــم الضحايــا والشــهود، ومرافقــة مرتكبــي العنــف لمســاعدتهم عــى تبنــي 

ســلوكيات ســلمية؛

•	 كــا يشــمل تحســن الرفــاه النفــي والصحــة النفســية للأطــر التربويــة، وتطويــر آليــات 

ــات؛ ــن يواجهــون صعوب ــذ والأطــر الذي الرصــد والإنصــات للتلامي

•	 ــس في  ــم النف ــه وعل ــاري التوجي ــف مستش ــم وظائ ــداث وتعمي ــا إح ــروري أيضً ــن ال م

ــي. ــائي والتفاع ــم الوق ــر الدع ــة، لتوف ــات التعليمي المؤسس

التوصية الثالثة: تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية

•	 لا يمكن إنجاح أي برنامج للوقاية من العنف دون تأمين الموارد اللازمة؛
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•	 ويشــمل ذلــك تكويــن وتأطــر الأطــر التربويــة، وتحســيس مختلــف الفاعلــن، مــن أجــل 

تطبيــق مقاربــات تربويــة قائمــة عــى الاحــرام وخاليــة مــن العنــف.

التوصية الرابعة: تعزيز التعاون من أجل التقدم

•	 يجــب توطيــد التعــاون بــن المدرســة والأسرة والمجتمــع المــدني والســلطات المحليــة وكافــة 

المتدخلــن، بمــا فيهــم الفاعلــون في المجــال الرقمــي؛

•	 ــم  ــر الدع ــبة، وتوف ــول المناس ــراح الحل ــكالات واق ــد الإش ــاون ضروري لتحدي ــذا التع ه

ــباب. ــال والش للأطف

التوصية الخامسة: جمع البيانات والتقييم المستمر

•	 مــن الــروري جمــع بيانــات دقيقــة وموثوقــة، وبشــكل دوري، حــول العنــف في الوســط 

المــدرسي؛

•	 ســتمكننا هــذه المعطيــات مــن قيــاس مــدى التقــدم، وتقييــم فعاليــة التدخــات، واتخــاذ 

قــرارات مبنيــة عــى أســس علميــة وواقعيــة.

التوصية السادسة: الاستفادة من التجارب الناجحة

•	 ينبغــي توثيــق الــدروس المســتفادة مــن البرامــج والمبــادرات الســابقة، وتحليــل البيانــات، 

وتقييــم النجاحــات والإخفاقــات؛

•	 ــف  ــا مــع مختل ــة توســيع نطــاق الممارســات الناجحــة وتكييفه ــح هــذا النهــج إمكاني يتي

ــياقات.  الس

التوصية السابعة: إشراك التلاميذ بصفتهم شركاء فاعلين

•	 إن مشاركة التلاميذ في جهود الوقاية من العنف داخل المدرسة أمر أساسي؛

•	 يجــب الاســتماع إلى أصواتهــم، وكتمينهــم مــن المســاهمة في بلــورة السياســات، والمشــاركة 

في حمــات التوعيــة، وبرامــج الوســاطة بــن الأقــران؛

•	 فالتلميذ ليس فقط مستفيدًا، بل هو فاعل وشريك في إحداث التغيير.

مكافحة العنف في الوسط المدرسي هي مسؤولية جماعية وأولوية قصوى.

ًـا مــن أجــل جعــل مدارســنا بيئــات آمنــة، حاضنــة ومحفــزة، تُشُــجع كل طفــل  فلنعمــل جميع�

على التعلــم والنمــو والازدهــار.




